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 التضمین النحويّ؛ وجوھھ وأغراضھ وأحكامھ

 / Amer ALJARAH∗عامر الجراح

التضمین في العربیة مصطلح لھ وجوده في علوم عدیدة، كالبلاغة، والعروض، وعلم الكلام، والنحو، :ملخص
یدلّ على إدخال شيء في شيء واتحّاده معھ، ونركّز في بحثنا ھذا على التضمین النحويّ في معناه العامّ وھو

بخاصّة. یظھر لنا من تأمّل التضمین النحويّ وأبعاده أنھ ظاھرة فكریة وفنیّة بآنٍ معاً؛ إذ إنھ ثمرة لتفكیر القائل في 
لام بدالّ واحد وبمدلولین، وھذا الإبداع تجلىّ في استخدام مكثفّ للألفاظ للتعبیر عن المعاني الكثیرة؛ بمعنى إبداع ك

كتاب الله في غیر موضع، كما تجلىّ في أشعار العرب، وھا نحن نحاول أن نتلمّس مواطن أسرار الإبداع في 
التضمین النحويّ ببیان وجوھھ وأغراضھ وأحكامھ.

الأحكام-الأغراض-الوجوه-النحو-كلمات مفتاحیة: التضمین

Nahvi Tadmin; Çeşitleri, Sebepleri ve Kuralları 

Öz: Tadmin Arapçada; Belagat, Aruz, Kelam  ve Nahiv gibi birçok ilimde 
mevcut olan bir terimdir. Tadminin genel anlamı bir şeyi başka bir şeye 
girdirme ve onunla birleştirmektir. Biz bu araştırmada özellikle Nahvi Tadmini 
yoğun olarak ele alacağız. Nahvi Tadmine ve boyutlarina bakıldığında fikirsel 
ve aynı zamanda sanatsal bir olgu olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira tadmin, 
konuşmacının birden faza anlamı ifade etmek için kelimeleri yoğun kullanma 
hususundaki düşüncesinin bir ürünüdür. Yani bir gösterge ile iki gösterileni 
ifade etme sanatıdır. Bu sanatsal tadmin yüce Allah’ın kelamında birçok yerde 
bulunduğu gibi Arap şiirlerinin birçoğunda da bulunmaktadır. Şimdi nahvi 
tadmindeki sanatsallığın çeşitlerini sebep ve kurallarını izah ederek bu sanatın 
arka planını ele almaya çalışacağız. 
Anahtar Kelimeler: Tadmin, Nahiv, Belagat, Edebi Sanat. 

The Grammar Inclusion; Types, Purposes and Rules 

Abstract: Inclusion in Arabic is a term that is found in many sciences، such as; 
eloquence، prosody، theology، and grammar which ،in its general meaning، 
indicates the mergence of something in another thing and  uniting them. In this 
research، we are focusing on grammatical inclusion in particular. By looking 
deeply into the gramatical inclusion and its dimensions، It appears to us that it 
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is an intellectual as well as an artistic phenomenon; It is the result of the 
speaker’s thought in a condensed use of words to express many meanings; in 
the sense of creating words with one significance and with two significances، 
and this creativity was unveiled in the Holy Quran in numerous places. 
Moreover، it is also seen in the Arabic poetry too. And here، we try to explore 
the sources of the creativity secrets of the grammatical inclusion by showing its 
types، purposes and rules. 
Keywords: Inclusion, Grammar, Types, Purposes, Rules. 

مقدمة
ظاھرة فكریة ترتبط بإسھام الفكر في إنتاج كلام ینزاح عن التضمین النحويّ یعُدّ 

یمثلّ الأصل لیعطي دلالات إضافیة زائدة على المعنى الأصل، وھو بانزیاحھ وإثرائھ الدلالي 
ظاھرة فنیّة إبداعیة، كما أنھ شاھد على شجاعة العربیة واتساعھا وحیویتھا.

نَ الشيءَ الشيءَ: أوَْدعَھ إیاه كما توُدِعُ الوعاءَ المتاعَ  التضمین في اللغة من "ضَمَّ
نھوالمیتَ القبرَ، وقد . وفي الاصطلاح نعرّج على ما أورده ابن ھشام الذي )1(ھو"تضَمَّ

ین النحويّ بحثاً في (مغنیھ)؛ یقول: "قد یشُربون لفظًا معنى لفظ فیعطونھ خصّص للتضم
، وھو یتجلىّ في وجوه )2(حكمھ ویسمى ذلك تضمیناً، وفائدتھ أن تؤديّ كلمة مؤدىّ كلمتین"

عدیدة، ولھ أغراض متنوعة، وأحكام مختلفة.
التضمین، وھي: من ھنا رأینا أن نقسّم البحث إلى ثلاثة مباحث: أوّلھا في أھم وجوه

الحمل على النقیض (التضادّ)، والحمل على المعنى (الترادف)، والاشتراك اللفظيّ. أما 
المبحث الثاني فھو في أغراض التضمین، وھي: الاتساع، والإیصال، والتعویض، والجمع 
بین الحقیقة والمجاز، والإیجاز. وأمّا المبحث الثالث فتكلمت فیھ على أحكام التضمین بین 
السماع والقیاس، وبین اللزوم والتعدیة، وبین البصریین والكوفیین، ثم أنھیت البحث بخاتمةٍ 

عرضتُ فیھا لأھمّ النتائج المستخلصة.

المبحث الأول: وجوه التضمین النحويّ:
یتجلىّ التضمین النحويّ في وجوه مختلفة باختلاف زاویة النظر، ولعلّ ما یرشّح 

ضمین ھو قربھا الدلاليّ كما في الترادف، أو قربھا اللفظيّ كما في اعتماد ھذه الوجوه في الت
الاشتراك اللفظي، على أن اعتماد التضمین على التضادّ یجرح ما عقدناه من صلة التضمین 

. )3(بالتقارب، غیر أن السیوطي نقل لنا أنّ الذھن في التضاد ینتبھ للضدیّن معاً بذكر أحدھما
م ھذه الوجوه ھو الذوق ووعي المخاطب باللغة وبأحوال التعدیة، فیبدو أنّ المعوّل على فھ

م، 1988ابن منظور: لسان العرب، تح: علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، )1(
مادة (ض م ن).

لحمید، المكتبة ابن ھشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: محمد محیي الدین عبد ا)2(
.791.، ص2.م، ج1991العصریة، بیروت، 

ینُظر: جلال الدین السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، تحق: عبد العال سالم مكرّم، مؤسسة الرسالة، )3(
.119.، ص2.م، ج1985بیروت، الطبعة الأولى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





199

Amer ALJARAH  | التضمين النحويّ؛ وجوهه وأغراضه وأحكامه

is an intellectual as well as an artistic phenomenon; It is the result of the 
speaker’s thought in a condensed use of words to express many meanings; in 
the sense of creating words with one significance and with two significances، 
and this creativity was unveiled in the Holy Quran in numerous places. 
Moreover، it is also seen in the Arabic poetry too. And here، we try to explore 
the sources of the creativity secrets of the grammatical inclusion by showing its 
types، purposes and rules. 
Keywords: Inclusion, Grammar, Types, Purposes, Rules. 

مقدمة
ظاھرة فكریة ترتبط بإسھام الفكر في إنتاج كلام ینزاح عن التضمین النحويّ یعُدّ 

یمثلّ الأصل لیعطي دلالات إضافیة زائدة على المعنى الأصل، وھو بانزیاحھ وإثرائھ الدلالي 
ظاھرة فنیّة إبداعیة، كما أنھ شاھد على شجاعة العربیة واتساعھا وحیویتھا.

نَ الشيءَ الشيءَ: أوَْدعَھ إیاه كما توُدِعُ الوعاءَ المتاعَ  التضمین في اللغة من "ضَمَّ
نھوالمیتَ القبرَ، وقد . وفي الاصطلاح نعرّج على ما أورده ابن ھشام الذي )1(ھو"تضَمَّ

ین النحويّ بحثاً في (مغنیھ)؛ یقول: "قد یشُربون لفظًا معنى لفظ فیعطونھ خصّص للتضم
، وھو یتجلىّ في وجوه )2(حكمھ ویسمى ذلك تضمیناً، وفائدتھ أن تؤديّ كلمة مؤدىّ كلمتین"

عدیدة، ولھ أغراض متنوعة، وأحكام مختلفة.
التضمین، وھي: من ھنا رأینا أن نقسّم البحث إلى ثلاثة مباحث: أوّلھا في أھم وجوه

الحمل على النقیض (التضادّ)، والحمل على المعنى (الترادف)، والاشتراك اللفظيّ. أما 
المبحث الثاني فھو في أغراض التضمین، وھي: الاتساع، والإیصال، والتعویض، والجمع 
بین الحقیقة والمجاز، والإیجاز. وأمّا المبحث الثالث فتكلمت فیھ على أحكام التضمین بین 
السماع والقیاس، وبین اللزوم والتعدیة، وبین البصریین والكوفیین، ثم أنھیت البحث بخاتمةٍ 

عرضتُ فیھا لأھمّ النتائج المستخلصة.

المبحث الأول: وجوه التضمین النحويّ:
یتجلىّ التضمین النحويّ في وجوه مختلفة باختلاف زاویة النظر، ولعلّ ما یرشّح 

ضمین ھو قربھا الدلاليّ كما في الترادف، أو قربھا اللفظيّ كما في اعتماد ھذه الوجوه في الت
الاشتراك اللفظي، على أن اعتماد التضمین على التضادّ یجرح ما عقدناه من صلة التضمین 

. )3(بالتقارب، غیر أن السیوطي نقل لنا أنّ الذھن في التضاد ینتبھ للضدیّن معاً بذكر أحدھما
م ھذه الوجوه ھو الذوق ووعي المخاطب باللغة وبأحوال التعدیة، فیبدو أنّ المعوّل على فھ

م، 1988ابن منظور: لسان العرب، تح: علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، )1(
مادة (ض م ن).
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وبالجملة تضافر مجموعة من القرائن؛ وھذا ما یعزّز الجانب الفكريّ للتضمین كما ذكرنا في 
مستھلّ البحث. فوجوه التضمین تتجلىّ في ثلاث صور نتحدثّ عنھا فیما یأتي ھي: الحمل 

المعنى أو الترادف، والاشتراك اللفظيّ. على النقیض أو التضادّ، والحمل على 
أولاً: الحمل على النقیض (التضادّ):

ھـ) في تعدیة الفعل (رضي) بالحرف 187ھـ) رأي الكسائيّ(911أورد السیوطيّ (
(على) في بیت القحَُیْف العقیليّ [من الوافر]:

)4(ي رِضَاھَاإذا رَضِیتَْ عليَّ بنوُ قشَُیْرٍ          لعَمَْرُ اللهِ أعَْجَبنَ

حیث قال: "لمّا كان (رضیت) ضد (سخطت) عُديّ (رضیت) بـ(عليّ) حملاً للشيء 
، وذكر أنّ أبا عليّ الفارسيّ استحسن ھذا الرأي، )5(على نقیضھ، كما یحُمل على نظیره"

ھـ) في قولھ: "حُمِلَ الشيء على نقیضھ... وعُديّ (رضي) 1094وكذلك كان رأي الكفوي (
(عن) حملاً على (نقص)، وعلقّوا (نسي) حملاً على ـحملاً على (سخط)، و(فضل) ببـ(على) 

(علم)... لكن ھذا غیر مضطرد؛ لأنّ (ذھب) لازمٌ وما یقابلھ جاء متعدیّاً، نحو: {أوَْ جَآؤُوكُمْ} 
، وأمّا عن "تعدیة (فضَُلَ) بـ(عن)، )6(]، وعُديّ (شكر) بالباء حملاً على (كفر)"90[النساء:

 على (نقَصََ) فدلیلھ قولھ:حملاً 
كَ لا أفَْضَلتَ في حَسَبٍ          عنيّ وَلاَ أنتَ دیََّاني فتَخَْزُوني .)8(")7(لاهِ ابْنُ عمِّ

وكذلك "(نسَِيَ) علقّوھا حملاً على (عَلِمَ). قال [الشاعر]:
.)10(")9(نْ أيَِّ رِیحِ الأعََاصِرِ ومَنْ أنتمُُ إناّ نسَِیناَ مَنْ أنَْتمُُ؟            وَرِیحُكُمُ مِ 

فقد علقّتْ (ما) الاستفھامیةُ (نسي) عن العمل في مفعولھ المباشر، وأصل التعلیق في 
(علم وظنّ) كما سنرى في مبحث الترادف الآتي، فتلك نماذج من تعدیة الفعل بما یتعدىّ بھ 

؛ فالفعل على حالھ؛ لا یأخذ نقیضھ فیعُامل معاملتھ، غیر أن ھذه المعاملة شكلیة لا معنویة
معنى نقیضھ، إنمّا یأخذ استعمالھ في التعدیة. 
ثانیاً: الحمل على المعنى (الترادف):

، العدد: 3.ج1986ع العلميّ العراقيّ، ، مجلة المجم’‘252شعر القحُیف العقیليّ ’‘حاتم صالح الضامن: )4(
37.

.119-118ص. 2حاتم صالح الضامن: شعر القحُیف العقیليّ، ج. )5(
الكفوي أبو البقاء: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، تح: عدنان درویش، ومحمد )6(

.380.م، ص1998المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
، 1973ذو الأصبع العدَوانيّ: الدیوان، تح: عبد الوھاب العدوانيّ، ومحمد الدلیمي، وزارة الإعلام العراقیة، )7(

.89ص .
.121، ص. 2السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج. )8(
.1983، دار المسیرة، الطبعة الأولى 73یوسف حسین بكّار: شعر زیاد الأعجم، جمع وتحقیق ودراسة )9(
.121، ص. 2یوسف حسین بكّار: شعر زیاد الأعجم، ج. )10(
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ھـ) ھذا الوجھ من وجوه التضمین، واستدلّ بھ على وجود 392أقرّ ابن جنيّ (
في العربیة؛ یقول عن التضمین: "فیھ موضعٌ یشھد على من أنكر أن یكون في ∗الترادف

. على أنھ وجبت الإشارة ھنا إلى أن ابن جني لم یعرف )11(لغة لفظان بمعنى واحدٍ "ال
مصطلح التضمین، لكنھ تحدثّ عن معناه في باب (استعمال الحروف بعضھا مكان بعض)، 
وكان یعوّل في مستھل حدیثھ في ذلك الباب على الحرف، ثمّ انتقل إلى تضمین الأفعال أو 

أثرھا في تضمین الحروف. 
ونقل السیوطي أنھّ "قد شاع في كلام العرب حمل الشيء على معناه لنوعٍ من 

]. 37الحكمة، وذلك كثیرٌ في القرآن العزیز، ومنھ قولھ تعالى: {وَقدَْ أحَْسَنَ بيَ} [آل عمران:
ابن ]، فإنّ 58بمعنى لطف بي، وكذا قولھ: {وَكَمْ أھَْلكَْناَ مِن قرَْیةٍَ بطَِرَتْ مَعِیشَتھََا} [القصص:

ھـ) حملھ على المعنى؛ لأنّ من بطِر فقد كرِه، والمعنى كرھتْ معیشتھا... 316السرّاج (
وعلیھ قول المتنبيّ [من البسیط]:

)12(لوِ اسْتطََعْتُ رَكِبْتُ الن�اسَ كلَّھُمُ              إلى سَعِیْدِ بْنِ عَبدِ اللهِ بِعْرَاناَ

راناً فركبتھم إلیھ؛ لأنّ في (ركبت) ما یؤديّ قالوا: معناه لو استطعتُ جعلت الناس بع
. فملحوظٌ الترادف بین (أحسن ولطف)، )13(معنى (جعلت)، ولیس في جعلت معنى ركبت"

(ركب وجعل یركب). وبین (بطِر وكره)، وبین
ھـ) أنّ "العرب تقول: فلانٌ یتحنثّ. أي: یفعل فعلاً 430ومن أمثلتھ ما ذكره الثعالبي (

كان قبل أن یوحى إلیھ یأتي -صلىّ الله علیھ وسلمّ-نْثِ، وفي الحدیث أنھّیخرج بھ من الحِ 
، فـ(یتحنثّ) و(یتعبدّ) على ھذا مترادفان، وخُلاصة )14(حِراءً، فیتحنثّ فیھ اللیالي، أي: یتعبدّ"

من الفعل المذكور إلى معنى الآخر من خلال ترادفھما، إضافةً إلى وصلتالأمر أنّ العرب
وال التعدیة.معرفتھم بأح

وسنلحظ في ھذا الوجھ أنّ الأمر تجاوز شأن التعدیة إلى التعلیق فقد "زعم ابن 
؛ فالفعل (علم) )15(ھـ) أنھ لا یعُلقّ فعلٌ غیر (علم وظنّ) حتى یضُمّن معناھما"669عصفور (

]؛ معلقٌّ عن 12لبَِثوُا أمََداً} [الكھف:في قولھ تعالى: {ثمَُّ بعَثَنْاَھُمْ لِنعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبیَْنِ أحَْصَى لِمَا 
العمل أصلاً، وكذلك الشأن في (ظنّ)، فالفعلان ھما أمّ الباب وعلیھما تقُاس، في التعلیق، 
سائر أفعال الیقین التي تحمل معنى الفعل (علم)، وأفعال الظنّ التي تحمل معنى الفعل (ظنّ).

الترادف ھو أن یكون في اللغة لفظان بمعنى واحدٍ؛ مثل: بخیل وضنین، وجواد وكریم، وغیر ذلك.∗
أبو الفتح ابن جني: الخصائص، تح: محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب الوطنیة، مصر، الطبعة الثانیة )11(

.310. ، ص2م. ج. 1952
م.1944، تح: عبد الوھاب عزام، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 168المتنبيّ: الدیوان )12(
.99-98، ص. 6السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو ج. ) 13(
وت، بیر-أبو منصور الثعالبي: فقھ اللغة وأسرار العربیة، تح: یاسین الأیوبيّ، المكتبة العصریة، صیدا)14(

.350م، ص. 2000الطبعة الثانیة 
.478، ص. 2: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. ابن ھشام الأنصاريّ )15(
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ھـ) ھذا الوجھ من وجوه التضمین، واستدلّ بھ على وجود 392أقرّ ابن جنيّ (
في العربیة؛ یقول عن التضمین: "فیھ موضعٌ یشھد على من أنكر أن یكون في ∗الترادف

. على أنھ وجبت الإشارة ھنا إلى أن ابن جني لم یعرف )11(لغة لفظان بمعنى واحدٍ "ال
مصطلح التضمین، لكنھ تحدثّ عن معناه في باب (استعمال الحروف بعضھا مكان بعض)، 
وكان یعوّل في مستھل حدیثھ في ذلك الباب على الحرف، ثمّ انتقل إلى تضمین الأفعال أو 

أثرھا في تضمین الحروف. 
ونقل السیوطي أنھّ "قد شاع في كلام العرب حمل الشيء على معناه لنوعٍ من 

]. 37الحكمة، وذلك كثیرٌ في القرآن العزیز، ومنھ قولھ تعالى: {وَقدَْ أحَْسَنَ بيَ} [آل عمران:
ابن ]، فإنّ 58بمعنى لطف بي، وكذا قولھ: {وَكَمْ أھَْلكَْناَ مِن قرَْیةٍَ بطَِرَتْ مَعِیشَتھََا} [القصص:

ھـ) حملھ على المعنى؛ لأنّ من بطِر فقد كرِه، والمعنى كرھتْ معیشتھا... 316السرّاج (
وعلیھ قول المتنبيّ [من البسیط]:

)12(لوِ اسْتطََعْتُ رَكِبْتُ الن�اسَ كلَّھُمُ              إلى سَعِیْدِ بْنِ عَبدِ اللهِ بِعْرَاناَ

راناً فركبتھم إلیھ؛ لأنّ في (ركبت) ما یؤديّ قالوا: معناه لو استطعتُ جعلت الناس بع
. فملحوظٌ الترادف بین (أحسن ولطف)، )13(معنى (جعلت)، ولیس في جعلت معنى ركبت"

(ركب وجعل یركب). وبین (بطِر وكره)، وبین
ھـ) أنّ "العرب تقول: فلانٌ یتحنثّ. أي: یفعل فعلاً 430ومن أمثلتھ ما ذكره الثعالبي (

كان قبل أن یوحى إلیھ یأتي -صلىّ الله علیھ وسلمّ-نْثِ، وفي الحدیث أنھّیخرج بھ من الحِ 
، فـ(یتحنثّ) و(یتعبدّ) على ھذا مترادفان، وخُلاصة )14(حِراءً، فیتحنثّ فیھ اللیالي، أي: یتعبدّ"

من الفعل المذكور إلى معنى الآخر من خلال ترادفھما، إضافةً إلى وصلتالأمر أنّ العرب
وال التعدیة.معرفتھم بأح

وسنلحظ في ھذا الوجھ أنّ الأمر تجاوز شأن التعدیة إلى التعلیق فقد "زعم ابن 
؛ فالفعل (علم) )15(ھـ) أنھ لا یعُلقّ فعلٌ غیر (علم وظنّ) حتى یضُمّن معناھما"669عصفور (

]؛ معلقٌّ عن 12لبَِثوُا أمََداً} [الكھف:في قولھ تعالى: {ثمَُّ بعَثَنْاَھُمْ لِنعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبیَْنِ أحَْصَى لِمَا 
العمل أصلاً، وكذلك الشأن في (ظنّ)، فالفعلان ھما أمّ الباب وعلیھما تقُاس، في التعلیق، 
سائر أفعال الیقین التي تحمل معنى الفعل (علم)، وأفعال الظنّ التي تحمل معنى الفعل (ظنّ).

الترادف ھو أن یكون في اللغة لفظان بمعنى واحدٍ؛ مثل: بخیل وضنین، وجواد وكریم، وغیر ذلك.∗
أبو الفتح ابن جني: الخصائص، تح: محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب الوطنیة، مصر، الطبعة الثانیة )11(

.310. ، ص2م. ج. 1952
م.1944، تح: عبد الوھاب عزام، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 168المتنبيّ: الدیوان )12(
.99-98، ص. 6السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو ج. ) 13(
وت، بیر-أبو منصور الثعالبي: فقھ اللغة وأسرار العربیة، تح: یاسین الأیوبيّ، المكتبة العصریة، صیدا)14(

.350م، ص. 2000الطبعة الثانیة 
.478، ص. 2: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. ابن ھشام الأنصاريّ )15(

:ثالثاً: الاشتراك اللفظي

ظي بأنھّ دلالة اللفظُ الواحدُ على أكثرَ من معنىً؛ كلفظةِ (عین) یعُرف الاشتراك اللف
فإنھا تكونُ العین الباصرةَ، والجاسوس، وعین القوم أِي: سیدّھم، وعین الماء...، وأشار 

قد یكون لفظُ الفعل واحداً، ولھ معنیان، أو ثلاثةُ "ھـ) إلى الترادف في قولھ:286المبرّد (
لیھ) من الموجدة و(وجدتُ) ترید: وجدتُ الضالة. ویكون من معانٍ، فمن ذلك (وجدتُ ع

(وجدتُ) في معنى (علمتُ) وذلك وقولك: وجدتُ زیداً كریمًا... ھذا التصرفُ في الأفعال 
. )16(ولكن یؤتي منھ ببعض ما یسُتدلُّ بھ على سائره إن شاء ّ�"أكثرُ من أن یحُصى،

عمال الفعل بأكثر من معنى، كما أشار إلى أشار إلى التصرّف في استھـ) 286(فالمبرّد 
تناوب تلك الأفعال في الاستعمال لكن دون تصریح أو توضیح، والسؤال: كیف یتجلىّ 
المشترك وجھًا من وجوه التضمین؟ للإجابة عن ھذا السؤال نسوق ما ذھب إلیھ المبرّد من 

تكون بمنزلة (استیقظ) أنّ "(أصبح) و(أمسى) تكون مرة بمنزلة (كان) التي لھا خبر، ومرة 
. فقولھ: تكون بمنزلة (كان) التي لھا خبر، بمعنى أنھما خرجا عن أصلھما إلیھ )17(و(نام)"

في العمل لا المعنى، وھما إنما تضمّنا معنى الفعل (صار). وھذا ینطبق على سائر الأفعال 
لین مثل (رأى) التي أصبحت ناقصة، وینجرّ الأمر أیضًا على الأفعال التي تتعدىّ إلى مفعو

. )18(أن ذلك تضمینٌ ھـ)761وقد صرّح ابنُ ھشام (التي تتضمّن معنى (علم)، 

ه) قلَّبَ وجوه الفعلِ 395ویكونُ المشتركُ تضمیناً في غیر باب النواسخ، فابن فارس (
حتمَ)؛ كقولھ جلَّ ثناؤه: بمعنى (قضى) "((قضى) فجعل لھ معنى بحسب ما یتعدىّ بھ، فجعل 

]، و(قضى) بمعنى (أمر)؛ كقولھ جلَّ ثناؤه: {وَقضََى رَبُّكَ 42لیَْھَا الْمَوْتَ} [الزمر:{قضََى عَ 
}قولھ: {فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ ك]، و(قضى) بمعنى (صنع)،23ألاََّ تعَْبدُوُاْ إِلاَّ إِیَّاهُ} [الإسراء:

.)19(]"72[طھ:
أي: ارتفعَ، ومتعدیّاً بنفسھ والشيءُ.وكذلك الفعل (علا) "یأتي لازمًا كـ: علا النھارُ 

كـ: علا فلاناً. أي: غلبھ وقھره، و: علاه بالسیفِ. أي ضربھَُ، ومتعدیّاً بـ(على) كـ: علا علیھ. 
]، ومتعدی�ا بالباء 91ن الكریم: {وَلعَلاََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ} [المؤمنون:آأي: غلبھ، وفي القر

وباللام كـ: علا للأمر. أي: استطاعھ، وھذه تتعدىّ بنفسھا أیضًا كـ: علا بھ. أي: جعلھ عالیاً، 
. وغیرُ ذلك كثیرٌ. فلاحظنا كیف أن الفعل یسُتعمل استعمالات )20("یقُال: علا الأمرَ. كعلا لھ

كثیرة بحسب ما یتضمن معناه، فالأفعال المشتركة في العربیة ھي ذات أصل واحد، لكنھا 

أبو العباس محمد بن یزید المبرّد: المقتضب،  تح: محمد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب، بیروت (د. ت)، )16(
.97-96، ص. 4ج. 

.96، ص. 4أبو العباس محمد بن یزید المبرّد: المقتضب، ج. )17(
.  602، ص. 2نظر: ابن ھشام الأنصاريّ: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. یُ )18(
أحمد ابن فارس: الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا، تح: محبّ الدین الخطیب، وعبد الفتاح )19(

.171م، ص. 1991لقاھرة الفتلان، المكتبة السلفیة، ا
.7م، ص. 1927مصطفى الغلاییني: نظرات في اللغة والأدب، مطبعة وزنكوغراف طبارة، بیروت، )20(
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نى الاتساع في التضمین الذي سنتحدثّ عنھ في مبحث تعددّت بفعل التضمین، وھذا مع
الأغراض الآتي.

المبحث الثاني: أغراض التضمین:
لا تقف أغراض التضمین عند حدود الفنیّة أو الفكریةّ، فھو ذو أبعاد واسعة نذكر 

 أبرزھا في: الاتساع، والإیصال، والتعویض، والجمع بین الحقیقة والمجاز، والإیجاز.
ساع:أولاً: الات

یذكر ابن جنيّ التضمین بمعناه دون أن یصرّح بلفظھ؛ لأنھ لم یكن محددّاً آنذاك، 
ویرى أن الغرض منھ ھو الاتساع؛ إذ یقول: "اعلمْ أنّ الفعل إذا كان بمعنى فعلٍ آخر، وكان 
أحدھما یتعدى بحرفٍ، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع، فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبھ 

أنّ ھذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء معھ بالحرف المعتاد مع ما ھو في إیذاناً ب
فثَُ إلِىَ نسَِآئِكُمْ} [البقرة: یاَمِ الرَّ ]، 187معناه، وذلك كقول الله عزّ وجلّ {أحُِلَّ لكَُمْ لیَْلَةَ الصِّ

ان الرفث ھنا وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بھا أو معھا، ولكنھ لمّا ك
بمعنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضیت بـ(إلى)، كقولك: أفضیت إلى المرأة، جئت بـ(إلى) مع 

الرفث إیذاناً وإشعارًا أنھ بمعناه، وعلیھ قول الفرزدق [من الرجز]:
نيّألَمْ ترََني قاَلِباً مِجَنيّ    أقَْلِبُ أمَرِي ظَھَرًا لِبطَْني     قدَْ قتَلََ اللهُ زِیاَداً عَ 

. فنلحظ أن الاتساع غرض من أغراض )21(لمّا كان معناه صرفھ عداّه بـ(عن)"
التضمین، وھو وجھ من وجوھھ، ونشیر إلى أن مقصد ابن جني من الاتساع ھنا ھو الاتساع 
في الاستعمال لا في المعنى، وإن كان الاتساع في المعنى ممكناً، لكنھ لم یذكر ذلك، كما أنھ 

ى تضمین الأفعال التي تتعدى بالحرف دون التي تتعدى بنفسھا.قصر كلامھ ھھنا عل
ثانیاً: الإیصال:

وھو حذف الوسیط أي الحرف الذي تعدى بھ الفعل وإیصال الفعل بنفسھ إلى مفعولھ؛ 
یقول الغلاییني: "احتسبتُ ما عند فلانٍ، أي اختبرتھ، فلمّا ضمّنوھا معنى العبء بالشيء، 

لوا: فلانٌ لا یعُتدّ بھ، ولا یحُتسب بھ، أي: لا یعُبأ بھ ولا یبالى بھ، عدوّھا تعدیة عبأ بھ، فقا
وكذلك لمّا ضمنوا (احتسب) معنى (أنكر) عدوه تعدیتھ، نحو: احتسب فلانٌ على فلانٍ، أي: 
أنكر علیھ قبیح عملھ، وقالوا في قولھ تعالى: {فمََا لكَُمْ عَلیَْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونھََا} 

]: أي تعتدون بھا، فحَذف الوسیط وھو الباء، وأوصل الفعل بنفسھ إلى مفعولھ، 49زاب:[الأح
.)22(وقیل: إنھّ قیاسيّ، والجمھور على أنھّ سماعيّ ".وھذا ھو الإیصال

.308، ص. 2ابن جني: الخصائص، ج. )21(
.9الغلاییني: نظرات في اللغة والأدب ص. )22(
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نى الاتساع في التضمین الذي سنتحدثّ عنھ في مبحث تعددّت بفعل التضمین، وھذا مع
الأغراض الآتي.

المبحث الثاني: أغراض التضمین:
لا تقف أغراض التضمین عند حدود الفنیّة أو الفكریةّ، فھو ذو أبعاد واسعة نذكر 

 أبرزھا في: الاتساع، والإیصال، والتعویض، والجمع بین الحقیقة والمجاز، والإیجاز.
ساع:أولاً: الات

یذكر ابن جنيّ التضمین بمعناه دون أن یصرّح بلفظھ؛ لأنھ لم یكن محددّاً آنذاك، 
ویرى أن الغرض منھ ھو الاتساع؛ إذ یقول: "اعلمْ أنّ الفعل إذا كان بمعنى فعلٍ آخر، وكان 
أحدھما یتعدى بحرفٍ، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع، فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبھ 

أنّ ھذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء معھ بالحرف المعتاد مع ما ھو في إیذاناً ب
فثَُ إلِىَ نسَِآئِكُمْ} [البقرة: یاَمِ الرَّ ]، 187معناه، وذلك كقول الله عزّ وجلّ {أحُِلَّ لكَُمْ لیَْلَةَ الصِّ

ان الرفث ھنا وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بھا أو معھا، ولكنھ لمّا ك
بمعنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضیت بـ(إلى)، كقولك: أفضیت إلى المرأة، جئت بـ(إلى) مع 

الرفث إیذاناً وإشعارًا أنھ بمعناه، وعلیھ قول الفرزدق [من الرجز]:
نيّألَمْ ترََني قاَلِباً مِجَنيّ    أقَْلِبُ أمَرِي ظَھَرًا لِبطَْني     قدَْ قتَلََ اللهُ زِیاَداً عَ 

. فنلحظ أن الاتساع غرض من أغراض )21(لمّا كان معناه صرفھ عداّه بـ(عن)"
التضمین، وھو وجھ من وجوھھ، ونشیر إلى أن مقصد ابن جني من الاتساع ھنا ھو الاتساع 
في الاستعمال لا في المعنى، وإن كان الاتساع في المعنى ممكناً، لكنھ لم یذكر ذلك، كما أنھ 

ى تضمین الأفعال التي تتعدى بالحرف دون التي تتعدى بنفسھا.قصر كلامھ ھھنا عل
ثانیاً: الإیصال:

وھو حذف الوسیط أي الحرف الذي تعدى بھ الفعل وإیصال الفعل بنفسھ إلى مفعولھ؛ 
یقول الغلاییني: "احتسبتُ ما عند فلانٍ، أي اختبرتھ، فلمّا ضمّنوھا معنى العبء بالشيء، 

لوا: فلانٌ لا یعُتدّ بھ، ولا یحُتسب بھ، أي: لا یعُبأ بھ ولا یبالى بھ، عدوّھا تعدیة عبأ بھ، فقا
وكذلك لمّا ضمنوا (احتسب) معنى (أنكر) عدوه تعدیتھ، نحو: احتسب فلانٌ على فلانٍ، أي: 
أنكر علیھ قبیح عملھ، وقالوا في قولھ تعالى: {فمََا لكَُمْ عَلیَْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونھََا} 

]: أي تعتدون بھا، فحَذف الوسیط وھو الباء، وأوصل الفعل بنفسھ إلى مفعولھ، 49زاب:[الأح
.)22(وقیل: إنھّ قیاسيّ، والجمھور على أنھّ سماعيّ ".وھذا ھو الإیصال

.308، ص. 2ابن جني: الخصائص، ج. )21(
.9الغلاییني: نظرات في اللغة والأدب ص. )22(

لأنّ الحذف والإیصال "لشیوعھما صار [التضمین بھما] قیل بالقیاس في الإیصال؛
، ومن ھذا الباب ما )23(بھما فیما لا سماح فیھ"كالقیاس حتى كثر للعلماء التصرّف والقول

یقع في أسلوب الاستثناء وصار قیاسًا؛ إذِ الغایة منھ مسایرة الصناعة النحویة "فالتزموا 
التضمین والحذف والإیصال في باب الاستثناء؛ لیكون ما بعدھا منصوباً كما في صورة 

ن یقع ذلك المنصوب مفعولاً بھ لفعلٍ ، وبیان ذلك أ)24(المستثنى بـ(إلا) التي ھي أم الباب"
لازمٍ، فیحذف الوسیط الذي تعدى بھ الفعل اللازم، فیوصل ھذا الفعل إلى مفعولھ بنفسھ، 
، وجُعل ذلك في باب الاستثناء إذا " وقع  وذلك عندما یتضمن الفعل اللازم معنى فعلٍ متعدٍّ

]، 45یرَةٌ إِلاَّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ} [البقرة:الاستثناء المفرّغ في الإیجاب في نحو: {وَإنَِّھَا لكََبِ 
]، لمّا كان المعنى: وإنھا لا تسھل إلاّ على الخاشعین، 32{وَیأَبْىَ ّ�ُ إِلاَّ أنَ یتُِمَّ نوُرَهُ} [التوبة:

، فالفعل اللازم (یأبى) تعدى بنفسھ إلى مفعولھ [المصدر )25(ولا یرید الله إلا أن یتمَّ نوره"
ن والفعل یتمّ] بعد حذف الوسیط، ومنھ قول الأحوص [من الطویل]: المؤوّل من أ

)26(أبَىَ قلَْبھَُا إلاّ بِعاَداً وَقسَْوةً                وَمَالَ إلیَھَا وِدُّ قلَبكَِ أجَْمَعُ 

ونجد أنھّ فصُل ھنا بین التضمین وبین الإیصال، والحقّ أنھما واحدٌ بدلیل أنّ الفعل 
ووصل إلى معمولھ مثبتٌ متضمّنٌ معنى فعلٍ منفيّ؛ٍ إذ لا یقع الاستثناء الذي حُذف وسیطھ، 

المفرّغ (الحصر) في الإیجاب، فضُمّن المثبت معنى المنفيّ، فإیصال الفعل إلى مفعولھ 
غرض من أغراض التضمین، غیر أنھ غرض شكليّ لا معنوي، ویمكن أن یدُخل في باب 

الاتساع، وغیره یدخل فیھ أیضًا.
ا: التعویض:ثالثً 

ذكر ابن فارس التعویض في قولھ: "من سنن العرب التعویض، وھو إقامة الكلمة 
، وذكر لذلك أنواعًا عدیدة، وذكر الأفعال في ذلك، لكنھّ ذكر إقامة بعضھا )27(مُقام الكلمة"

مقام بعض في الزمن لا في المعنى أو الاستعمال، وكذلك تحدثّ عن إقامة بعض الأسماء 
ي الصیغة الصرفیة، بمعنى أنھ كان بعیداً في تصوّره عن مفھوم التضمین، وھذا مقام بعض ف

ما لم یلتفت إلیھ الحمّوز حین ربط بین التعویض عند ابن فارس وبین التضمین، وراح یتابع 
ھذا الربط؛ إذ یرى أنھّ "في المثل العربيّ مواضعُ كثیرةٌ ضُمّن فیھا الفعل معنى فعل آخر، أو 

. )28(یؤدي مؤدى الفعلین، ومن ھذه المواضع قولھم: إلى أمّھ یلھف اللھفانعُوّض منھ، ل
الفعل (یلھف) یصل إلى مفعولٍ غیر صریحٍ بوساطة الباء، فیقال: لھف بأمّھ. وقد وصل إلیھ 

.267ص. أبو البقاء الكفوي: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، )23(
.1052أبو البقاء الكفوي: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، ص. )24(
.781، ص. 2: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. ابن ھشام الأنصاريّ )25(
م، ص. 1998الأحوص الأنصاري: الدیوان، تح: سعدي ضناوي، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى )26(

114.
.236: الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا، ص. ابن فارس)27(
، ص. 1م، ج. 1955المیداني: مجمع الأمثال، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السنة المحمدیة )28(

22.
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)، وقولھم: من أنفق على نفسھ فلا یتحمّد بھ على  بـ(إلى)، لأنھّ عوضٌ من (یلجأ) أو (یفرُّ
، لتصحَّ التعدیة 518نيّ (؛ ذكر المیدا)29(الناس ھـ) أنّ الفعل (یتحمّد) موضوعٌ موضع یمتنُّ

بـ(على)، أي: فلا یمتنَّ بھ على الناس. وقولھم: ما قرُعتْ عصا على عصا إلا حزن لھا قومٌ، 
. أي: ما ألُقیت، أو أسقطت عصا على عصا، فعوّض (قرُعت) من )30(وسرَّ لھا آخرون

: ما قرُعت عصا بعصا. وقولھم: فتل في ذروتھ. فـ(فتل) (ألقیت) أو (أسقطت)؛ لأنّ الأصل
یصل إلى مفعولٍ صریحٍ، والمعنى في المثل: فتل الرجل الوبر بین السنام والغارب بإصبعھ 
لیخدعھ. وذكر المیداني أنّ الفعل محمول على معنى التصرّف، أي تصرّف في ذروتھ بأنْ 

.)31(فتل ما فیھا"
تعویض أراد بھ معناه اللغوي أي: البدل، ومعلوم أن فابن فارس حین أطلق مصطلح ال

الإبدال یعني وضع شيء وتثبیتھ محل شيء انمحى، والتضمین لا محو فیھ؛ فبالقیاس نقول: 
ا  إنّ الفعل (یلھف) السابق، مثلاً، عوضٌ من الفعل الممحوّ (یلجأ)، غیر أن المحو لا یكون تام�

مُتعلقّھ حرف الصلة (إلى)، وبقي أیضًا معناه، ھنا؛ لأنھ بقي من الفعل المحذوف (یلجأ) 
فالقول بالتعویض فیھ نظر؛ ذلك أنّ الفعل المعوّض بھ المذكور لا یأتي لیعُوّض عن معنى 
المعوّض عنھ فقط، إنما یكون لھ كیانھ الخاص بھ أیضًا، فھو تعویض من حیث الإبدال غیر 

، فضلاً عن أنّ الفعل لا یعُوّض أنھ إبدال لا محو فیھ، فھو تعویضٌ إلى درجةٍ ما وغی ر تامٍّ
بنقیضھ، وھذا وجھ للتضمین، فلیس كلّ تضمینٍ تعویضًا بالضرورة، كما أنھّ لیس كلّ 

تعویضٍ تضمیناً. فالتعویض لیس غرضًا رئیسًا للتضمین، وقد یكون نتیجة.
رابعاً: الجمع بین الحقیقة والمجاز:

لمكنىّ بھ مع معنى الفعل الآخر المكنىّ یكون ذلك بأن یقُصد معنى الفعل المذكور ا
عنھ الذي دلتّ علیھ قرینة لفظیة ھي حرف الصلة الذي یتعدىّ بھ، وذھب التفتازاني إلى 
اعتبار الحال حتىّ تتمَّ المصالحة بین الحقیقة والمجاز، إن صحّ التعبیر؛ ویكونَ التضمینُ؛ 

ناه الحقیقي، فلا دلالة على الفعل یقول: "إن قیل: الفعل المذكور، إن كان مستعملاً في مع
الآخر، وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقیقي، وإن كان فیھما جمیعاً 
لزم الجمع بین الحقیقة والمجاز، قلنا ھو في معناه الحقیقي مع حذف حال مأخوذ[ة] من الفعل 

على كذا: نادمًا على كذا. ولا بدّ من اعتبار الآخر بمعونة القرینة اللفظیة، فمعنى: یقُلِّبُ كَفَّیھ
]، تقدیره: 3وكذا قولھ: {یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ} [البقرة:، الحال، وإلاّ كان مجازًا محضًا لا تضمیناً

فالآیتان الكریمتان تدُرجان في باب الكنایة، فالأولى كنایة عن الندم، .)32(معترفین بالغیب"
قیاد � سبحانھ، والذي یدفع كونھما مجازًا محضًا أنّ الفعل والثانیة عن الاعتراف والان

(یقلبّ)، والفعل (یؤمنون) مقصودان لذاتھما، ومعنیاھما مرادان، وكذلك الفعلان الآخران 

.317، ص. 2المیداني: مجمع الأمثال، ج. )29(
.69، ص. 2المیداني: مجمع الأمثال، ج. )30(
.136م، ص. 1987عبد الفتاح الحمّوز: ظاھرة التعویض في العربیة، دار عمار، عمّان، الطبعة الأولى )31(
.242، ص.1السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج.)32(
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)، وقولھم: من أنفق على نفسھ فلا یتحمّد بھ على  بـ(إلى)، لأنھّ عوضٌ من (یلجأ) أو (یفرُّ
، لتصحَّ التعدیة 518نيّ (؛ ذكر المیدا)29(الناس ھـ) أنّ الفعل (یتحمّد) موضوعٌ موضع یمتنُّ

بـ(على)، أي: فلا یمتنَّ بھ على الناس. وقولھم: ما قرُعتْ عصا على عصا إلا حزن لھا قومٌ، 
. أي: ما ألُقیت، أو أسقطت عصا على عصا، فعوّض (قرُعت) من )30(وسرَّ لھا آخرون

: ما قرُعت عصا بعصا. وقولھم: فتل في ذروتھ. فـ(فتل) (ألقیت) أو (أسقطت)؛ لأنّ الأصل
یصل إلى مفعولٍ صریحٍ، والمعنى في المثل: فتل الرجل الوبر بین السنام والغارب بإصبعھ 
لیخدعھ. وذكر المیداني أنّ الفعل محمول على معنى التصرّف، أي تصرّف في ذروتھ بأنْ 

.)31(فتل ما فیھا"
تعویض أراد بھ معناه اللغوي أي: البدل، ومعلوم أن فابن فارس حین أطلق مصطلح ال

الإبدال یعني وضع شيء وتثبیتھ محل شيء انمحى، والتضمین لا محو فیھ؛ فبالقیاس نقول: 
ا  إنّ الفعل (یلھف) السابق، مثلاً، عوضٌ من الفعل الممحوّ (یلجأ)، غیر أن المحو لا یكون تام�

مُتعلقّھ حرف الصلة (إلى)، وبقي أیضًا معناه، ھنا؛ لأنھ بقي من الفعل المحذوف (یلجأ) 
فالقول بالتعویض فیھ نظر؛ ذلك أنّ الفعل المعوّض بھ المذكور لا یأتي لیعُوّض عن معنى 
المعوّض عنھ فقط، إنما یكون لھ كیانھ الخاص بھ أیضًا، فھو تعویض من حیث الإبدال غیر 

، فضلاً عن أنّ الفعل لا یعُوّض أنھ إبدال لا محو فیھ، فھو تعویضٌ إلى درجةٍ ما وغی ر تامٍّ
بنقیضھ، وھذا وجھ للتضمین، فلیس كلّ تضمینٍ تعویضًا بالضرورة، كما أنھّ لیس كلّ 

تعویضٍ تضمیناً. فالتعویض لیس غرضًا رئیسًا للتضمین، وقد یكون نتیجة.
رابعاً: الجمع بین الحقیقة والمجاز:

لمكنىّ بھ مع معنى الفعل الآخر المكنىّ یكون ذلك بأن یقُصد معنى الفعل المذكور ا
عنھ الذي دلتّ علیھ قرینة لفظیة ھي حرف الصلة الذي یتعدىّ بھ، وذھب التفتازاني إلى 
اعتبار الحال حتىّ تتمَّ المصالحة بین الحقیقة والمجاز، إن صحّ التعبیر؛ ویكونَ التضمینُ؛ 

ناه الحقیقي، فلا دلالة على الفعل یقول: "إن قیل: الفعل المذكور، إن كان مستعملاً في مع
الآخر، وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقیقي، وإن كان فیھما جمیعاً 
لزم الجمع بین الحقیقة والمجاز، قلنا ھو في معناه الحقیقي مع حذف حال مأخوذ[ة] من الفعل 

على كذا: نادمًا على كذا. ولا بدّ من اعتبار الآخر بمعونة القرینة اللفظیة، فمعنى: یقُلِّبُ كَفَّیھ
]، تقدیره: 3وكذا قولھ: {یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ} [البقرة:، الحال، وإلاّ كان مجازًا محضًا لا تضمیناً

فالآیتان الكریمتان تدُرجان في باب الكنایة، فالأولى كنایة عن الندم، .)32(معترفین بالغیب"
قیاد � سبحانھ، والذي یدفع كونھما مجازًا محضًا أنّ الفعل والثانیة عن الاعتراف والان

(یقلبّ)، والفعل (یؤمنون) مقصودان لذاتھما، ومعنیاھما مرادان، وكذلك الفعلان الآخران 

.317، ص. 2المیداني: مجمع الأمثال، ج. )29(
.69، ص. 2المیداني: مجمع الأمثال، ج. )30(
.136م، ص. 1987عبد الفتاح الحمّوز: ظاھرة التعویض في العربیة، دار عمار، عمّان، الطبعة الأولى )31(
.242، ص.1السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج.)32(

المكنىّ عنھما مقصودان بتقدیرھما حالین، أي: نادمًا، ومعترفین. فجُمعت كل تلك الأفعال 
ز، وذلك عند التقدیر فحسب، فعدُّ الجمع وجھًا من وجوه على سبیل الجمع بین الحقیقة والمجا

ھـ) من أنّ الكنایة یتجاذبھا 636التضمین. والحق أنّ ھذا یحُیلنا إلى ما كان أقرّه ابن الأثیر (
.)33(جانبا حقیقة ومجاز

لم یخلُ الأمر من وجود من یفُرّق بین التضمین والجمع بین الحقیقة والمجاز؛ یقول 
وھو من المعنیین مقصودٌ لذاتھ في التضمین؛ إلا أنّ القصد إلى أحدھما،الكفوي: "كلٌّ 

المذكور بذكر متعلقّھ یكون تبعاً للآخر وھو المذكور بلفظھ، وھذه التبعیة في الإرادة من 
الكلام، فلا ینافي كونھ مقصوداً في المقام، وبھ یفارق التضمین الجمع بین الحقیقة والمجاز، 

یین في صورة الجمع مرادٌ من الكلام لذاتھ، مقصودٌ في المقام أصالةً، فإنّ كلاً من المعن
، فھو یجعل الفرق بینھما أن )34(ولذلك اخُتلُف في صحتھ مع الاتفاق في صحة التضمین"

الفعل المكنىّ عنھ مقصوداً فرعًا في التضمین، وأصلاً في الجمع بین الحقیقة والمجاز، ولعلّ 
ھو بلاغيّ (الجمع بین الحقیقة والمجاز) لا یكون مؤثرًّا في الصناعة من الحقّ أن یقُال: إنّ ما

النحویة (التضمین)، فتقدیر المكنىّ عنھ حالاً للكشف عن الجمع بین الحقیقة والمجاز لا یعني 
أن الفعل المناب (یقلبّ) یتعدىّ بعلى، و(یؤمنون) یتعدىّ بالباء، وأنھّ لا تضمین، إنمّا ضُمّنا 

ومعترفین، فتعدیّا تعدیتھما، فالتعدیة كانت حكمًا في إدراك وجھ التضمین، وھي معنى نادمًا 
حكم في إدراك المقصدیة من خلال تقدیر الفعل المكنىّ عنھ حالاً، والراجح عندي أن 
التضمین والجمع بین الحقیقة والمجاز موجودان في الكنایتین المذكورتین آنفاً حتى في حال 

الكنایة ترشّح جانب المجاز وكذلك الحقیقة، والتضمین حاصلٌ عدم اعتبار الحال؛ لأن
باعتبار تعديّ الفعل المذكور بصلة (حرف الجر) الفعل غیر المذكور.

خامسًا: الإیجاز:
في الواقع یعدّ الإیجاز أھمّ أغراض التضمین، غیر أننا أرجأناه إلى النھایة لنكشف أن 

ت بالاتساع، فالتضمین في الأصل ھو اتساع في جمیع الأغراض الأخرى تنتھي إلیھ كما بدأ
الاستعمال، وھذا الاتساع یكمن في مرونة استعمال الأفعال في التعدیة، ثم إن ھذه المرونة 
في الاستعمال فتحت المجال لإیجاز القول، وثمّة عبارات ذكُرت في ھذا البحث آنفاً تدللّ على 

معنى الإیجاز، من ذلك
فثَُ إلِىَ (أن تؤديّ كلمة مؤدّ -1 یاَمِ الرَّ ى كلمتین)؛ ففي الآیة: {أحُِلَّ لكَُمْ لیَْلةََ الصِّ

]، لدینا جملتان متحصلتان منھا ھما: الأولى رفث بالمرأة، بمعنى 187نسَِآئِكُمْ} [البقرة:
باشرھا، والثانیة أفضى إلیھا، بمعنى وصل وانتھى وأوى، فأصبحتا بالإیجاز جملة واحدة 

ھـ) في التضمین في 538ة. وفي ھذا الصدد نورد قول الزمخشري (ھي: رفث إلى المرأ

ینُظر: ضیاء الدین ابن الأثیر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، )33(
.51، ص.3دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الثانیة، (د.ت)، ج.

.266الكفوي: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، ص.)34(
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]: "فإنْ قلتَ: أيُّ غرض في ھذا التضمین؟ وھلاّ 27الآیة: {وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ} [الكھف:
قیل: ولا تعدھم عیناك، أو لا تعل عیناك عنھم؟ قلت الغرض فیھ إعطاء مجموع معنیین، 

ذ. ألا ترى كیف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمھم عیناك وذلك أقوى من إعطاء معنى ف
.)35(مجاوزتین إلى غیرھم؟"

(یشُربون لفظًا معنى لفظ فیعُطونھ حكمھ)؛ فالإشراب یعني استغناء عن ذكر لفظ -2
ھـ): 403بأن یشُرب معناه لفظ آخر، وھذا ھو الإیجاز عینھ. ونختم بقول الباقلانيّ (

.)36("التضمین كلھّ إیجاز"

المبحث الثالث: أحكام التضمین:
رأینا في المبحثین السابقین أن ثمّة إشكالات دارت حول مفھوم التضمین رأینا أن 
نحلھّا في ھذا المبحث، وھي تتعلق بثلاثة أمور: أولھا التضمین أھو سماع أم قیاس، والثاني 

معاً، والأخیر یوضّح حكم یبینّ أن التضمین یكون في الأفعال اللازمة أم المتعدیّة أم فیھما 
التضمین عند البصریین والكوفیین.

أولاً: التضمین بین السماع والقیاس:
تضاربتِ الآراء حول اعتبار التضمین قیاسی�ا أم سماعی�ا، "فمذھبُ البصریین أنّ 

، وإلیھ ذھبَ ابن ھشام في )37(التضمین لا یقاسُ، وإنمّا یصُارُ إلیھِ عند الضرورة"
ولا وھو المشھورُ. إلاّ أنھّ لا یسلمُ الأمر من محاولات النحاةِ إخضاعَھُ للقیاس، )38((المغني)

:ضیر ھنا من ذكر بعض تلك المحاولات
المحاولة الأولى نسوق فیھا ما ورد في (تذكرةِ) ابن ھشامٍ حیث ینطبق القیاس على *

ھم خطّاب الماردینيّ، مجموعةٍ فعلیةٍ ضمن خطّةِ التصییرِ، وھي ما نقلھ عن "المتأخرین من
أنَّھ یجوزُ تضمینُ الفعلِ المتعديّ لواحدٍ معنى(صیرّ)، ویكونُ من بابِ (ظنّ)، فأجازَ: حفرتُ 
وسطَ الدارِ بئرًا، أي صیرّتُ، قال: ولیس (بئرًا) تمییزًا، إذ لا یصلح لـ(مِن)، وكذا أجاز: 

نعلاً، وصبغتُ الثوبَ أبیضَ، بنیتُ الدارَ مسجداً، وقطعتُ الثوبَ قمیصًا، وقطعتُ الجلدَ 
وجُعِلَ من ذلك قول أبي الطیبّ [من الكامل]:

)39([فمََضَتْ] وقدَْ صَبغََ الحَیــاَءُ بیَاَضَھا           لونيْ كَما صَبغََ اللُّجَینُ العسَْجَداَ

لأنَّ المعنى: صیرّ الحیاءُ بیاضھا لوني، أي مثلَ لوني. قال: والحقُّ أن التضمینَ لا 
.)40(ینقاس"

اسم محمود بن عمرو الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، أبو الق)35(
.618م، ص.2009تح: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثالثة 

م، 1997أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن، تح: السید أحمد صقر، دار المعارف، مصر، الطبعة الخامسة، )36(
.483ص.

.1047الكفوي: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، ص.)37(
.480، ص. 2: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج.ابن ھشام الأنصاريّ )38(
.136، ص. 1لم یعُثرَ علیھ في الدیوان, ینُظر الأشباه والنظائر في النحو ج. ) 39(
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]: "فإنْ قلتَ: أيُّ غرض في ھذا التضمین؟ وھلاّ 27الآیة: {وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ} [الكھف:
قیل: ولا تعدھم عیناك، أو لا تعل عیناك عنھم؟ قلت الغرض فیھ إعطاء مجموع معنیین، 

ذ. ألا ترى كیف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمھم عیناك وذلك أقوى من إعطاء معنى ف
.)35(مجاوزتین إلى غیرھم؟"

(یشُربون لفظًا معنى لفظ فیعُطونھ حكمھ)؛ فالإشراب یعني استغناء عن ذكر لفظ -2
ھـ): 403بأن یشُرب معناه لفظ آخر، وھذا ھو الإیجاز عینھ. ونختم بقول الباقلانيّ (

.)36("التضمین كلھّ إیجاز"

المبحث الثالث: أحكام التضمین:
رأینا في المبحثین السابقین أن ثمّة إشكالات دارت حول مفھوم التضمین رأینا أن 
نحلھّا في ھذا المبحث، وھي تتعلق بثلاثة أمور: أولھا التضمین أھو سماع أم قیاس، والثاني 

معاً، والأخیر یوضّح حكم یبینّ أن التضمین یكون في الأفعال اللازمة أم المتعدیّة أم فیھما 
التضمین عند البصریین والكوفیین.

أولاً: التضمین بین السماع والقیاس:
تضاربتِ الآراء حول اعتبار التضمین قیاسی�ا أم سماعی�ا، "فمذھبُ البصریین أنّ 

، وإلیھ ذھبَ ابن ھشام في )37(التضمین لا یقاسُ، وإنمّا یصُارُ إلیھِ عند الضرورة"
ولا وھو المشھورُ. إلاّ أنھّ لا یسلمُ الأمر من محاولات النحاةِ إخضاعَھُ للقیاس، )38((المغني)

:ضیر ھنا من ذكر بعض تلك المحاولات
المحاولة الأولى نسوق فیھا ما ورد في (تذكرةِ) ابن ھشامٍ حیث ینطبق القیاس على *

ھم خطّاب الماردینيّ، مجموعةٍ فعلیةٍ ضمن خطّةِ التصییرِ، وھي ما نقلھ عن "المتأخرین من
أنَّھ یجوزُ تضمینُ الفعلِ المتعديّ لواحدٍ معنى(صیرّ)، ویكونُ من بابِ (ظنّ)، فأجازَ: حفرتُ 
وسطَ الدارِ بئرًا، أي صیرّتُ، قال: ولیس (بئرًا) تمییزًا، إذ لا یصلح لـ(مِن)، وكذا أجاز: 

نعلاً، وصبغتُ الثوبَ أبیضَ، بنیتُ الدارَ مسجداً، وقطعتُ الثوبَ قمیصًا، وقطعتُ الجلدَ 
وجُعِلَ من ذلك قول أبي الطیبّ [من الكامل]:

)39([فمََضَتْ] وقدَْ صَبغََ الحَیــاَءُ بیَاَضَھا           لونيْ كَما صَبغََ اللُّجَینُ العسَْجَداَ

لأنَّ المعنى: صیرّ الحیاءُ بیاضھا لوني، أي مثلَ لوني. قال: والحقُّ أن التضمینَ لا 
.)40(ینقاس"

اسم محمود بن عمرو الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، أبو الق)35(
.618م، ص.2009تح: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثالثة 

م، 1997أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن، تح: السید أحمد صقر، دار المعارف، مصر، الطبعة الخامسة، )36(
.483ص.

.1047الكفوي: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، ص.)37(
.480، ص. 2: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج.ابن ھشام الأنصاريّ )38(
.136، ص. 1لم یعُثرَ علیھ في الدیوان, ینُظر الأشباه والنظائر في النحو ج. ) 39(

) والتي تتعدَّى لمفعولین أصلھما مبتدأ وخبر ھي  إنّ ھذه الأفعال َالتي من بابِ (ظنَّ
أفعالٌ وضِعتَْ تحت اسم (أفعال التحویل)؛ لذا تضمنت معنى (صیرّ)، وھذا قیاس مقبول، 
ومثلھ قیاس الأفعال الناقصة (أمسى وأصبح وبات) على الفعل (صار)، وكذلك حمل أفعال 

على الفعل (ظنّ)، وأفعال الیقین على الفعل (علم) إلا أن القیاس لا یغادر جملة الأفعال الظنّ 
تلك، وھذا ما دفع ابنَ ھشامٍ، كما رأینا آنفاً، إلى القولِ إنّ التضمینَ لا ینقاسُ، لأنّ أفعال 

التحویلِ شيءٌ یسیرٌ من التضمین الذي لا یمكن حصره وقیاسھ.
یتناوبَ الفعلُ المذكورُ والفعلُ المحذوفُ في تقدیر الحالِ، " *والثانیةُ أنھّ یمكنُ أن

فتارةً یجُعلَُ المذكورُ أصلاً، والمحذوف حالاً، كما قیل في قولھ تعالى: {وَلِتكَُبِّرُواْ ّ�َ عَلىَ مَا 
كما في العكسِ، ب] كأنھّ قیل: ولتكُبرّوا ّ�َ حامدین على ما ھداكم، وتارةً 185ھَداَكُمْ} [البقرة:

، وقولِھ )41("]. أي یعترفون بھ مؤمنین3قولھ تعالى: {والَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ} [البقرة:
]. أي: لا تضّموھا آكلین، وھذه محاولةٌ 2وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالھَُمْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ} [النساء:{تعالى:

بینَ الحقیقةِ والمجاز أو الكنایةِ، فتكبیرُ ّ�ِ جیدّةٌ لقیاس الأفعال التي تنخرط في وجھُ الجمع 
كنایةٌ عنعترافُ بھ، وأكلُ المالِ لااكنایةٌ عن على الھدایة كنایةٌ عن الحمدِ، والإیمانُ بالقرآنِ 

ضمّھ.
*والثالثةُ في ضربِ الحذفِ والإیصالِ الذي یقُسم من حیثُ الحكمُ علیھ قسمین: أولھما 

؛ إذْ جيء بھذا النوع من التضمینِ في الاستثناء المفرّغ في الإیجاب، حیثُ ورد أنھّ قیاسيٌّ
نَ الفعلُ المثبتَُ معنى الفعل المنفيّ؛ لأن تفریغَ الاستثناء لا مع اایً ماشت لصناعةِ النحویةِ فضُمِّ

في غیر باب الاستثناء، كقولك: احتسبتُ یكون في الإیجاب، والقسم الآخر اختلُِفَ فیھ، وھو
نٍ. أي أخبرتھُ، فلمّا ضمّنوھا معنى العبء بالشيء عدوّھا تعدیةَ (عبأ بھ)، فقالوا: ما عند فلا

، والجمھورُ على  فلانٌ لا یعُتدُّ بھ، ولا یحتسبُ بھ، أي لا یعُبأ بھِ، ولا ُیبالى بھِ، قیل: إنھّ قیاسيٌّ
ةً، فالنحاةُ أنفسھم . وغیرُ تلك محاولاتٌ نفھم منھا أنّ التضمین لا ینقاسُ جمل)42(أنھّ سماعيٌّ "

یؤمنون بھذه المقولة، ألا ترى أنھم لم یعرضوا في قیاسھم إلا لأجزاء منھ دون كلھّ، والحقُّ 
ووكلنا الحالَ إلى قوةِ النظرِ، "أنَّ كنھھ یحتاج إلى فراسةٍ وقدرةٍ على التأویل، یقول ابن جنيّ: 

.)43("وملاحظةِ التأوّلِ 
شرطًا في التضمین )44(معنى فعلٍ لمناسبةٍ بینھماویبقى القولُ: إنّ إشرابَ الفعلِ 

فحسب، ولا یكونُ قاعدة؛ً لأنّ الحملَ على النقیضِ ینقضُ التناسب، وثمّة شرطٌ آخرُ ھو: 
"لیس ینبغي أن یحُمل فعلٌ على معنى فعلٍ آخرَ إلاّ عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشيء 

الكلام: يوالشائعُ ف].63ذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ} [النور:على أصلھِ، كقولھ تعالى:{فلَْیحَْذرَِ الَّ 

.248-247، ص. 1السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج.)40(
.267الكفوي: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، ص. )41(
.  9نظرات في اللغة والأدب، ص. الغلاییني: )42(
.435، ص. 2ابن جني: الخصائص، ج. )43(
.9نظرات في اللغة والأدب، ص. الغلاییني: )44(
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، )45(خروج عن الطاعة "ةیخالفون أمره، فحُمِل على معنى یخرجون عن أمره؛ لأنّ المخالف
فمعنى الخروج منع بقاء المخالفة على أصلھا متعدیة بنفسھا.
فعلٍ یضُمّن معنى ا یقضي أنّ كلَّ وأخیرًا "فقدِ اتخّذَ مجمعُ اللغة العربیة بمصرَ قرارً 

فعلٍ آخرَ، ویأخذ إعرابھَُ بشروطٍ ثلاثةٍ: تحققِّ المناسبةِ بین الفعلین، ووجودِ قرینةٍ، وملاءمةِ 
الذوقِ العربيّ، واشترط ألاّ یقعَ التضمینُ إلاّ لسبب بلاغيٍّ، ومن الأصولِ التي بنُي علیھا ھذا 

ن الفعلُ في قولھ تعالى 14شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُاْ إِنَّا مَعكَْمْ} [البقرة:القیاسُ: {وَإذِاَ خَلوَْاْ إِلىَ  ]، ضُمِّ
ن (یعلم) معنى 20[البقرة:{وَّ�ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}(خلا) معنى (انتھى)، ومنھ  ]، ضُمِّ

.)46()"(یمُیزُِّ 
ثانیاً: التضمین بین اللزوم والتعدیة:

أشكالٌ متعددةٌ من حیث اللزوم والتعدیة، یمكن حصرھا بأربعة أشكالٍ:للتضمین
* أولھا أن یتضمن فعلٌ لازمٌ معنى فعلٍ لازمٍ آخر إذا تعدىّ بالحرف الذي یتعدىّ بھ، 

ففي البیت: 
إذاَ رَضِیتَْ عَليَّ بنَوُ قشَُیْرٍ           لعَمَْرُ اللهِ أعَْجَبنَي رِضَاھَا

اللازم فتعدىّ )47("قال الكسائي: حُمل على نقیضھ وھو سخط"الفعل (رضي) كما 
مثلھ بـ(على).

، وشاھده الفعل  * أمّا ثانیھا فیتمثلّ بتعديّ اللازم عند تضمینھ معنى فعلٍ متعدٍّ
] لمّا 49(اعتدى) اللازم الذي أصبح متعدیاً في قولھ تعالى: {مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونھََا} [الأحزاب:

احتسب). تضمّن معنى (
* وأمّا ثالثھا فیتجلىّ بقصور الفعل المتعديّ بنفسھ، فیصبح متعدیّاً بالحرف، وشاھده 
المثل: فتل في ذروتھ. فالفعل (فتل) یتعدىّ بنفسھ، فأصبح قاصرًا عن ذلك ولازمًا عندما 

تضمّن معنى الفعل اللازم (تصرّف) فتعدىّ بالحرف(في) مثلھ. 
ى التضمین "ینقل الفعل إلى أكثر من درجةٍ؛ ولذلك... * وأمّا رابعھا فیكون بأن تر

عُديّ أخبر وخبرّ وحدثّ وأنبأ ونبأّ إلى ثلاثةٍ لمّا ضُمّنت معنى أعلم وأرى بعدما كانت متعدّیةً 
ا أنَبأَھَُمْ بِأسَْمَآئِھِمْ} ] 33:[البقرةإلى واحدٍ بنفسھا، وإلى آخر بالجارّ، نحو {أنَبِئھُْم بِأسَْمَآئھِِمْ فلَمََّ

.)48(]"143[الأنعام:{نبَؤُِّونِي بِعِلْمٍ}

.101، ص. 6السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج. )45(
محمد سعید أسبر، و بلال جنیدي: الشامل (معجم في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتھا)، دار العودة، )46(

.302م، ص. 1981بیروت، الطبعة الأولى 
.164، ص. 1: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. ابن ھشام الأنصاريّ )47(
.602، ص. 2: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. ھشام الأنصاريّ ابن )48(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





209

Amer ALJARAH  | التضمين النحويّ؛ وجوهه وأغراضه وأحكامه

، )45(خروج عن الطاعة "ةیخالفون أمره، فحُمِل على معنى یخرجون عن أمره؛ لأنّ المخالف
فمعنى الخروج منع بقاء المخالفة على أصلھا متعدیة بنفسھا.
فعلٍ یضُمّن معنى ا یقضي أنّ كلَّ وأخیرًا "فقدِ اتخّذَ مجمعُ اللغة العربیة بمصرَ قرارً 

فعلٍ آخرَ، ویأخذ إعرابھَُ بشروطٍ ثلاثةٍ: تحققِّ المناسبةِ بین الفعلین، ووجودِ قرینةٍ، وملاءمةِ 
الذوقِ العربيّ، واشترط ألاّ یقعَ التضمینُ إلاّ لسبب بلاغيٍّ، ومن الأصولِ التي بنُي علیھا ھذا 

ن الفعلُ في قولھ تعالى 14شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُاْ إِنَّا مَعكَْمْ} [البقرة:القیاسُ: {وَإذِاَ خَلوَْاْ إِلىَ  ]، ضُمِّ
ن (یعلم) معنى 20[البقرة:{وَّ�ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}(خلا) معنى (انتھى)، ومنھ  ]، ضُمِّ

.)46()"(یمُیزُِّ 
ثانیاً: التضمین بین اللزوم والتعدیة:

أشكالٌ متعددةٌ من حیث اللزوم والتعدیة، یمكن حصرھا بأربعة أشكالٍ:للتضمین
* أولھا أن یتضمن فعلٌ لازمٌ معنى فعلٍ لازمٍ آخر إذا تعدىّ بالحرف الذي یتعدىّ بھ، 

ففي البیت: 
إذاَ رَضِیتَْ عَليَّ بنَوُ قشَُیْرٍ           لعَمَْرُ اللهِ أعَْجَبنَي رِضَاھَا

اللازم فتعدىّ )47("قال الكسائي: حُمل على نقیضھ وھو سخط"الفعل (رضي) كما 
مثلھ بـ(على).

، وشاھده الفعل  * أمّا ثانیھا فیتمثلّ بتعديّ اللازم عند تضمینھ معنى فعلٍ متعدٍّ
] لمّا 49(اعتدى) اللازم الذي أصبح متعدیاً في قولھ تعالى: {مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونھََا} [الأحزاب:

احتسب). تضمّن معنى (
* وأمّا ثالثھا فیتجلىّ بقصور الفعل المتعديّ بنفسھ، فیصبح متعدیّاً بالحرف، وشاھده 
المثل: فتل في ذروتھ. فالفعل (فتل) یتعدىّ بنفسھ، فأصبح قاصرًا عن ذلك ولازمًا عندما 

تضمّن معنى الفعل اللازم (تصرّف) فتعدىّ بالحرف(في) مثلھ. 
ى التضمین "ینقل الفعل إلى أكثر من درجةٍ؛ ولذلك... * وأمّا رابعھا فیكون بأن تر

عُديّ أخبر وخبرّ وحدثّ وأنبأ ونبأّ إلى ثلاثةٍ لمّا ضُمّنت معنى أعلم وأرى بعدما كانت متعدّیةً 
ا أنَبأَھَُمْ بِأسَْمَآئِھِمْ} ] 33:[البقرةإلى واحدٍ بنفسھا، وإلى آخر بالجارّ، نحو {أنَبِئھُْم بِأسَْمَآئھِِمْ فلَمََّ

.)48(]"143[الأنعام:{نبَؤُِّونِي بِعِلْمٍ}

.101، ص. 6السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج. )45(
محمد سعید أسبر، و بلال جنیدي: الشامل (معجم في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتھا)، دار العودة، )46(

.302م، ص. 1981بیروت، الطبعة الأولى 
.164، ص. 1: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. ابن ھشام الأنصاريّ )47(
.602، ص. 2: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. ھشام الأنصاريّ ابن )48(

والحقّ أنّ لكل شكلٍ ممّا سبق شواھدَ كثیرةً، إنما اكتفینا بشاھدٍ واحدٍ لكلٍّ منھا؛ لیدلَّ 
على سائرھا. وھكذا تجد أن التضمین یترددّ في جمیع أشكال اللزوم والتعدیة، وھنا تكمن 

حیویتھ واتساعھ واستعصاؤه على القیاس. 
الثاً: التضمین بین البصریین والكوفیین:    ث

لعلّ من أھمّ القضایا التي عارض فیھا الكوفیون أندادھم البصریین ھي قضیة 
التصرف یكون في نّ أالتضمین؛ ذلك أنھم ذھبوا إلى بطلان القول بھ من خلال زعمھم

ویظھرھا حروف في الفعل، وإنما یثیرھاكائنةٌ المعانيَ نّ أو"فعال، لألا في االحروف،
ذا قلت: خرجت. فأردت أن تبینّ ابتداء خروجك، قلت: خرجت من الدار. إك نّ أوذلك ،الجرِّ 

فإن أردت أن تبینّ أن خروجك مقارن لاستعلائك، قلت: خرجت على الدابةّ. فإن أردت 
المجاوزة للمكان، قلت: خرجت عن الدار، وإن أردت الصحبة، قلت: خرجت بسلاحي، 

المتنبيّ [ من الطویل ]:وعلى ذلك قول
.)50(")49(أسَِیرُ إلى أقَْطَاعِھِ في ثیابِھِ                    على طَرْفِھِ مِنْ دارِهِ بحِسَامِھِ 

وھذا الكلام جاء رد�ا على من قال بأن الفعل (أحسن) في قولھ تعالى: {وَقدَْ أحَْسَنَ 
فالكوفیون ینُكرون أن یحمل اء،] متضمنٌ معنى الفعل (لطف)؛ فتعدى بالب100بي} [یوسف:

الفعل (أحسن) معنى (لطف)، وحجتھم أنھ تغیرَّ لفظ التلاوة من (أحسن) إلى (لطف)، وأنَّ 
(أحسنَ) یتعدىّ بالباء تعدیتھ بـ(إلى) فالفعل یتعدىّ بعدَّةٍ من الحروف، بمعنى أنھّم لا یقولون 

لتلاوة، فیردُّه أنّ التغییر لا یقُصدُ بھ إلاّ فیھ نظرٌ؛  أمّا قولھم بتغییر لفظ ابالتضمین، وكلامھم
سخُ لفظ الآیةِ، إذاً نالتأویل النحويّ، ثمَّ إنَّ التغییرَ لغرض اِلتأویل النحويّ وجلاء المعنى لا ی

كلمةٍ من القرآنِ، وأمّا زعمُھم بتساوي تعدیةِ (أحسنَ) بالباء، وبـ(إلى) لما استطاع أحدٌ تفسیرَ 
یقدمّونَ الحرف على الفعل في تصرّف العرب بھما، فإنّ من "عادة فھو كلامٌ غریبٌ، فھم

رتباط والاتصال، وجھلتِ العرب أن تحملَ معاني الأفعال على الأفعالِ لما بینھا من الا
النحویةُ ھذا، فقال كثیرٌ منھم: إنَّ حروفَ الجرِّ یبُدلُ بعضُھا من بعضٍ، ویحملُ بعضُھا معانيَ 

فعل مكانَ فعلٍ، وھو أوسع وأقیس ُ، ولجّوا بجھلھم إلى الحروف بعضٍ، فخفي علیھم وضع ُ
. ومن الحق أن ما ذھب إلیھ البصریون، ھو )51("التي یضیقُ فیھا نطاقُ الكلامِ والاحتمال

المعتمد حتى ترسخ مبحث التضمین عند كثیر من المتأخرین من غیر أن یعلموا أصلاً أن 
یتطرّق لھذا المبحث یرى أنھ یكون في الأفعال لا الكوفیین اعترضوا علیھ؛ إذ إن كل من 

الحروف، وأذكر جانباً من أقوال ھؤلاء في ذلك، إذ جاء "أنھم یضمّنون الفعل معنى فعل 
. ومن ھذه )52(آخر، فیجرونھ مجراه، ویستعملونھ استعمالھ مع إرادة معنى المتضمّن"

.397المتنبيّ: الدیوان، ص.)49(
.100-99، ص. 6السیوطيّ: الأشباه والنظائر في النحو، ج. )50(
القاضي ابن العربي: أحكام القرآن، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ: محمد عبد القادر عطا، دار )51(

.243، ص. 1م، ج. 2003میة، بیروت، الطبعة الثالثة الكتب العل
.241، ص. 1السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، ج. )52(
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. ومنھا "أنّ الفعل إذا )53(معاملتھ"فعلٍ لفعلٍ لیعُامل الأقوال أن التضمین ھو " إشراب معنى
كان بمعنى فعلٍ آخر وكان أحدھما یتعدى بحرفٍ، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع 

. وغیر ذلك من )54(أحد الحرفین موقع صاحبھ إیذاناً بأنّ ھذا الفعل في معنى ذلك الآخر"
اث التي تناولت التضمین. الأقوال التي تؤید مذھب البصریین وتقوّیھ، فضلاً عن كثرة الأبح

الخاتمة
عمد البحث إلى الكشف عن التضمین من خلال تتبعّ ما قیل فیھ؛ لیبدو بصورةٍ واضحةٍ جلیةٍّ. 
لقد تبینّ من ذلك التتبع أن التضمین كان متداولاً عند المتقدمین من النحاة واللغویین كمفھومٍ، إلاّ أنھ لا 

كان إطلاق مصطلح (التضمین) علیھ متأخرًا؛ یتبینّ ذلك من تعُرف ما ھي أقدم إشارةٍ لھ؟ في حین 
خلال القراءة التاریخیة لھ، ففي القرن الثاني الھجري یتعرّض الكسائي للكلام علیھ، فیطلق علیھ اسم 
(الحمل على النقیض) من غیر أن یحدد أنھ تضمین، وفي القرن الثالث یبقى المصطلح مجھولاً كما 

أى أنھ من باب (التصرف في الأفعال) وفي القرن الرابع یبقى كذلك عند ابن ھو عند المبرّد الذي ر
السرّاج، وابن جنيّ إذ یختاران تسمیة (الحمل على المعنى)، أما ابن فارس فیختار تسمیة 
(التعویض)، على أنّ الباقلانيّ ذكر مصطلح التضمین لكن بمعناه اللغوي الذي ضاع فیھ المعنى 

لأمر كذلك في القرن الخامس عند الثعالبي الذي تكلم علیھ ولم یذكر أنھ الاصطلاحيّ، ویبقى ا
أول –على ما أعلم–تضمینٌ، وكذلك فعل المیداني، ثمّ تبینّ لنا أخیرًا أنّ الزمخشري في (كشّافھ) یعُدّ 

، وشاع بعد ذلك استخدام التضمین فیما تلا من القرون، وصار )55(من اصطلح لھ اسم التضمین
علیھ.متعارفاً 

لقد أفضت دراسة العلاقة بین الفعل المذكور والمقدرّ إلى الكشف عن وجوه التضمین، كما 
كشفت عن آلیة معالجة التراكیب التضمینیة، ففي الوجوه الثلاثة: (الترادف، والاشتراك اللفظي، 

وي في والتضادّ) ثمة ما یمھد للربط الذھني لفھم التضمین والكشف عن فعلیھ، فثمة القرب المعن
الترادف، والقرب اللفظي في الاشتراك، والمخالفة في التضادّ، وتبقى المعرفة بأحوال التعدیة 
المنطلق الرئیس لفھم التضمین؛ إذ إنّ للأفعال أصولاً في التعدیة یمثل الخروج عنھا مخالفةً للأصل، 

ینماز عن الاستعمال ومخالفة الأصل تكون دائمًا لأغراض بلاغیة مجالھا الاستعمال الفنيّّ الذي
العاديّ.

إن للتضمین غرضین رئیسین ھما: الاتساع، والإیجاز، كما أن لھ أغراضًا أخرى ترتبط بھما 
ھي: التعویض، والإیصال، والجمع بین الحقیقة والمجاز، ولو أردنا أن نرسم للتعویض خطّ سیر 

فنخرج بالخطاطة الآتیة:یظھر بھ من خلال تلك الأغراض، ویبینّ علاقتھ بھا 
(التعویض، والإیصال، والجمع بین الحقیقة والمجاز)=               (الاتساع)=       

(الإیجاز)=             

.266الكفوي: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، ص. )53(
.208، ص. 2ابن جني: الخصائص، ج. )54(
.  1060-618ینُظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ص. )55(

المنطلق

الآلیات
المستقرّ 
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. ومنھا "أنّ الفعل إذا )53(معاملتھ"فعلٍ لفعلٍ لیعُامل الأقوال أن التضمین ھو " إشراب معنى
كان بمعنى فعلٍ آخر وكان أحدھما یتعدى بحرفٍ، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع 

. وغیر ذلك من )54(أحد الحرفین موقع صاحبھ إیذاناً بأنّ ھذا الفعل في معنى ذلك الآخر"
اث التي تناولت التضمین. الأقوال التي تؤید مذھب البصریین وتقوّیھ، فضلاً عن كثرة الأبح

الخاتمة
عمد البحث إلى الكشف عن التضمین من خلال تتبعّ ما قیل فیھ؛ لیبدو بصورةٍ واضحةٍ جلیةٍّ. 
لقد تبینّ من ذلك التتبع أن التضمین كان متداولاً عند المتقدمین من النحاة واللغویین كمفھومٍ، إلاّ أنھ لا 

كان إطلاق مصطلح (التضمین) علیھ متأخرًا؛ یتبینّ ذلك من تعُرف ما ھي أقدم إشارةٍ لھ؟ في حین 
خلال القراءة التاریخیة لھ، ففي القرن الثاني الھجري یتعرّض الكسائي للكلام علیھ، فیطلق علیھ اسم 
(الحمل على النقیض) من غیر أن یحدد أنھ تضمین، وفي القرن الثالث یبقى المصطلح مجھولاً كما 

أى أنھ من باب (التصرف في الأفعال) وفي القرن الرابع یبقى كذلك عند ابن ھو عند المبرّد الذي ر
السرّاج، وابن جنيّ إذ یختاران تسمیة (الحمل على المعنى)، أما ابن فارس فیختار تسمیة 
(التعویض)، على أنّ الباقلانيّ ذكر مصطلح التضمین لكن بمعناه اللغوي الذي ضاع فیھ المعنى 

لأمر كذلك في القرن الخامس عند الثعالبي الذي تكلم علیھ ولم یذكر أنھ الاصطلاحيّ، ویبقى ا
أول –على ما أعلم–تضمینٌ، وكذلك فعل المیداني، ثمّ تبینّ لنا أخیرًا أنّ الزمخشري في (كشّافھ) یعُدّ 

، وشاع بعد ذلك استخدام التضمین فیما تلا من القرون، وصار )55(من اصطلح لھ اسم التضمین
علیھ.متعارفاً 

لقد أفضت دراسة العلاقة بین الفعل المذكور والمقدرّ إلى الكشف عن وجوه التضمین، كما 
كشفت عن آلیة معالجة التراكیب التضمینیة، ففي الوجوه الثلاثة: (الترادف، والاشتراك اللفظي، 

وي في والتضادّ) ثمة ما یمھد للربط الذھني لفھم التضمین والكشف عن فعلیھ، فثمة القرب المعن
الترادف، والقرب اللفظي في الاشتراك، والمخالفة في التضادّ، وتبقى المعرفة بأحوال التعدیة 
المنطلق الرئیس لفھم التضمین؛ إذ إنّ للأفعال أصولاً في التعدیة یمثل الخروج عنھا مخالفةً للأصل، 

ینماز عن الاستعمال ومخالفة الأصل تكون دائمًا لأغراض بلاغیة مجالھا الاستعمال الفنيّّ الذي
العاديّ.

إن للتضمین غرضین رئیسین ھما: الاتساع، والإیجاز، كما أن لھ أغراضًا أخرى ترتبط بھما 
ھي: التعویض، والإیصال، والجمع بین الحقیقة والمجاز، ولو أردنا أن نرسم للتعویض خطّ سیر 

فنخرج بالخطاطة الآتیة:یظھر بھ من خلال تلك الأغراض، ویبینّ علاقتھ بھا 
(التعویض، والإیصال، والجمع بین الحقیقة والمجاز)=               (الاتساع)=       

(الإیجاز)=             

.266الكفوي: الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، ص. )53(
.208، ص. 2ابن جني: الخصائص، ج. )54(
.  1060-618ینُظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ص. )55(

المنطلق

الآلیات
المستقرّ 

وفي بیان أحكام التضمین اتضّح لنا أنھ یتجلىّ في كل أشكال التعدیة الممكنة، وأنھ عصيٌّ 
رغم بعض المحاولات، وھذا ما یعضد كونھ اتساعًا في الاستعمال، وأخیرًا فإن استقرار على القیاس

أمره وتعزیز وجوده ارتبط بمذھب البصریین؛ لأنھم عوّلوا على الأفعال في التضمین بخلاف 
الكوفیین الذین یمّموا وجوھھم شطر الحروف ورأوا أنھا ھي التي تتناوب.

إلى دراسة تأصیلیة للتضمین، رمت إلى التعرف علیھ وكنھ إنّ ھذا البحث أقرب ما یكون 

أسراره بوصفھ إحدى أبرز الظواھر الفنیة في اللغة العربیة، وكذلك استظھار آلیة التفكیر عند 

النحویین واللغویین والنقاد في معالجة تلك الظواھر الخارجة عن الأصل، وكیفیة تعاملھم معھا. 
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